
فصل الخريف وخريف العمر

وجاء فصل الخريف :
رأينا ف هذه الأسابيع القليلة الماضية التغير ف الطقس والمناخ ، ورأينا تساقط
أوراق الأشجار وتحول ألوانها بعد خضرة وبهجة ونضرة إل اصفرار ، وتساقط
ر فه نتفمل ه العظيم الذي أجرى آياته فأو تطاير بفعل الرياح ، فسبحان ال
ه ‐سبحانه وتعالوقد أرشدنا ال – دلائل عظمته وعظمة خلقه ‐سبحانه وتعال

– إل التفر ف هذه الأمور كلها فقال : ‐( إن ف خلق السماوات والأرض
واختلاف الليل والنهار لآيات لأول الألباب الذين يذكرون اله قياما وقعودا

وعل جنوبهم ويتفرون ف خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب النار )‐ [آل عمران190 /191] فهذا التقلب ف أحوال
الطقس والتقلب ف ألوان أوراق الأشجار وتقلب الإنسان ف العمر ، وتقلب

الحياة بأحداثها وأغيارها ؛ كل هذه الأمور تدعونا أن نتوقف وقفة عظة وتأمل 
مثل الحياة الدنيا :

وقد ضرب اله لنا مثل الدنيا بالمشهد الذي نراه ف فصل الخريف ، ضرب لنا



مثل الدنيا ف ثلاثة مواضع من القرآن ف سور: يونس ،والهف ،والحديد .
مثل الدنيا ف سورة الهف :

قال تعال : ‐( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط
به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان اله عل كل شء مقتدرا )‐
[الهف/45] اضرب لهم مثل الحياة الدنيا وما ه عليه من الزينة والبهرجة مما

يغر الناس وينخدعون به كما قال النب ‐صل اله عليه وسلم‐ :  (إن الدنيا
حلوة خَضرة، وإن اله مستخلفم فيها، فينظر كيف تعملون …) والخضرة

بهجة المنظر ومتعة العين والحلاوة تعن لذة الطعم والمعن المقصود هنا : أن
الإنسان فينا إذا رأى الدنيا انخدع بها وبأحوالها لنها سرعان ما تزول حلاوتها

وبهجتها ونضرتها .
فمثل الحياة الدنيا كماء المطر أنزله اله سبحانه وتعال (فاختلط به نبات

الأرض ) ، والباء هنا للسببية يعن اختلط بسببه نبات الأرض حينما ينزل الماء
ينبت اله النبات بأجناس وأشال مختلفة يختلط بعضها ببعض،  ثم بعد أن

نرى منظر البهجة والنضرة ونضج الثمرة يبدأ هذا ف الاصفرار والتساقط
فيجعله اله سبحانه وتعال حطاما لا قيمة له ‐( فأصبح هشيما تذروه الرياح

وكان اله عل كل شء مقتدرا )‐ [الهف/45] 
،عضوم ف رتَقسي  اءنَّ الْم اءا بِالْمالدُّنْي َالتَع ها شَبنَّمقال ا والإمام القرطب

كذَلكَ الدُّنْيا  تَبقَ علَ واحدٍ، ونَّ الْماء  يستَقيم علَ حالَة واحدَة كذَلكَ
الدُّنْيا، ونَّ الْماء لَا يبقَ ويذْهب كذَلكَ الدُّنْيا تَفْنَ، ونَّ الْماء  يقْدِر احدٌ انْ



يدْخُلَه و يبتَل كذَلكَ الدُّنْيا  يسلَم احدٌ دخَلَها من فتْنَتها وآفَتها،
ونَّ الْماء اذَا كانَ بِقَدْرٍ كانَ نَافعا منْبِتًا، واذَا جاوزَ الْمقْدَار كانَ ضارا مهلا،

.رضا يولُهفُضو نْفَعا ينْهم فَافْا الكَ الدُّنْيذَلكو
مثل الدنيا ف سورة الحديد :

وف سورة الحديد قال اله سبحانه وتعال : ‐( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب
ولهو وزينة وتفاخر بينم وتاثر ف الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الفار

نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يون حطاما وف الآخرة عذاب شديد ومغفرة من
اله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور )‐ [الحديد/20] هذا ملخص

الحياة الدنيا : لعب : واللعب هوفعل الشء بلا هدف ولا سبب ، يعن دائما ما
يضرب المثل ف اللعب بالأطفال ، لأن الطفل لا معرفة له ولا إدراك بالصورة

الاملة،  فهو يضيع وقته ف يعض الأشياء الت يتله ويلعب بها . 
ولهو : اللعب للصغار واللهو للبار، واللهو:هو كل عمل يله عن ذكر اله أو

العمل الصالح .
وزينة : كل ما عل الأرض زينة كما قال تعال : ‐( إنا جعلنا ما عل الأرض

زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا )‐
[الهف 7 /8] وسيأت اليوم الذي تتجرد فيه الدنيا من زينتها فلا يبق منها شء

 .
( وتفاخر بينم وتاثر ف الأموال والأولاد) يقول أحدهم : أنا أملك كذا ويقول
الآخر : أنا أملك كذا …أنا عندي من المال كذا….. ، أنا عندي من الأولاد كذا



… تفاخر وتاثر .
ثم ضرب مثل الدنيا بقوله : (كمثل غيث ) كمثل المطر الذي نزل من السماء

فأغاث اله الناس به . (أعجب الفار نباته) الفار هنا ليس المقصود بها الفار
باله ؛ إنما المقصود بها الزراع لأن الفلاح أو الزارع يستر البذرة ف التراب

ويغطيها ، ففرها يعن غطاها وسترها ف باطن الأرض، والافر سم كافرا
لأنه ستر الفطرة الت فطره اله عليها كما قال النب ‐صل اله عليه وسلم‐ : 

“كل مولود يولد عل الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه” فالافر
أعجب الزراع نباته ف ه عليها ، فالمعنفطره ال هذه الفطر الت ستر وأخف

بهجته وخضرته .
(ثم يهيج فتراه مصفرا) يهيج بمعن يزدهر ويترعرع ويتهيأ الناس لجن الثمر أو

الحصاد ، ثم سرعان ما يذبل ويصفر وتذهب بهجته ، قال الحيم الصالح
ميمون بن مهران لجلسائه من الشيوخ والشباب :(يا معشر الشيوخ ماذا ينتظر
الزرع اذا اصفر ، قالوا الحصاد ، ثم نظر ال الشباب وقال : يا معشر الشباب

ان الزرع تدركه الآفة والمرض قبل ان يدركه الحصاد) ، أي أن الامراض قد
تهلك الزرع قبل أن يبلغ مرحلة الحصاد ، كما أن كثيرين من الناس قد يموتون

ف جيل الشباب والربيع قبل ان يبلغوا خريف العمر وسن الشيخوخة ولذلك
لكَ قَبابسٍ: شَبخَم لا قَبسخَم مه عليه وسلم‐ : “اغْتَنال صل‐ قال النب

هرمكَ، وصحتَكَ قَبل سقَمكَ، وغنَاكَ قَبل فَقْرِكَ، وفَراغَكَ قَبل شُغُلكَ، وحياتَكَ
قَبل موتكَ”



( ثم يون حطاما) فيتحول إل حطام وفتات . 
(وف الآخرة عذاب شديد) لمن كفر باله وعصاه ( ومغفرة من اله ورضوان )

لمن اتبع هداه واتقاه (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) الغرور بضم الغين
مصدر من الفعل غر ، أي الدنيا متاع زائف زائل، وبفتح الغين معناها الشيطان

مثل قوله تعال ‐( ولا يغرنم باله الغرور )‐ [فاطر/5] 

ربيع العمر : 

والإنسان فينا ‐كما قلت‐ حينما يرى هذا المشهد يرى أيضا مع حقيقة الدنيا
حقيقة عمره،  فالإنسان فينا يبدأ ضعيفا ثم يقوى ويصير شابا، ثم يبدأ ف

الضعف مرة أخرى، سنة اله عز وجل، حت ف التعبيرات الشائعة بيننا نقول
عن الشباب: ربيع العمر، ونقول عن التأخر ف السن: خريف العمر سبحان اله

العظيم !!! 

وف القرآن قوله تعال : ‐( اله الذي خلقم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف
قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير )‐

[الروم/54] فالمسلم فينا حينما يرى نضرة الشباب والصحة والقوة فلا يغتر بما
أعطاه اله عز وجل ، إنما يدخر ف شبابه لهرمه كما قال النب ف الحديث

السابق (اغتنم شبابك قبل هرمك )، وأوص النب ‐صل اله عليه وسلم‐ عبد
اله بن عباس فقال : يا غلام إن أعلمك كلمات : احفظ اله يحفظك ) فإذا
شيخوختك، إذا حفظت أعضاءك ف ه فشبابك حفظك ال ه فحفظت ال



الشباب حفظها اله عليك ف البر، والعس من ذلك إذا خالفت وفرطت
وضيعت فإن اله ‐سبحانه وتعال – يجعل جزاء ذلك ف شيخوختك، ويتوب

اله عل من تاب ، لما كان محب الدين الطبري ف الثمانين من عمره وثب
يوما وثبة شديدة من السفينة دون أن ينتظر أن يضعوا شيئا ليمر الناس عليه ،
فعوتب ف ذلك فقال : هذه جوارح حفظناها عن المعاص ف الصغر فحفظها

اله علينا ف البر .
فهذه أمانة ف الشباب ربيع العمر أن تحافظ عل ما أعطاك اله فلا تجعل نعمه
ف معصيته ، ولا تجعل أمانته الت ائتمنك عليها أمانة جسمك أمانة صحتك أن

ون الحصاد فتفعل أشياء تهلك بها صحتك أو تضيع بها عافيتك، ثم بعد ذلك ي
خريف العمر سبحان اله العظيم !!!

فمن حفظ اله ف شبابه وصباه حفظه اله ف شيخوخته سبحان اله العظيم !!!
وهذه مسألة عجيبة رأيناها بأعيننا ، رأينا من ضيع وفرط كيف صار ف

شيخوخته لا حول له ولا قوة ، ورأينا من حفظ واتق كيف صان اله له عقله
وحفظ عليه صحته ، وهذا كله من فضل وبركة الطاعة والعمل الصالح ف

الصغر.

خريف العمر:

ليس معن كلام أننا نقول :إن من بلغ خريف العمر تسود الدنيا ف وجهه،
ويغلق عل نفسه باب بيته، وانتهت الحياة بالنسبة له ، وهذه ثقافة موجودة



عندنا ف بلادنا العربية أن الرجل إذا بلغ الخمسين ، أو تجاوزها بقليل يشعر
وكل من حوله يشعرونه باقتراب الموت، وحسن الختام ، بينك وبين القبر
ه ، أنا أريد أن أفعل آخر أمنية فخطوة ، أغلق باب بيتك ، استعد للقاء ال

حيات أن أحج بيت اله الحرام ايه حسن الختام ، اله المستعان 
وتجد حت بعد أن تفرق أبناؤه كل تزوج وصارت له حياة يطمئنون عليه؛ ليس

من باب الاطمئنان عل صحته وكذا؛ إنما يطمئنون هل مات أم ما زال حيا ، ما
زال الوالد بخير ما زال حيا يرزق ؟؟؟ لا إله إلا اله .

فهذه الأمور عجيبة ف بلادنا وثقافتنا أننا ظننا أن الإنسان إذا بلغ خريف العمر
م من يرد إلومن م من يتوفه عز وجل قال ‐( ومنانتهت حياته ، كلا ال

أرذل العمر )‐ [الحج/5] فهناك من يموت شابا وهناك من يموت شيخا أو هرما
 – ه ‐سبحانه وتعالوالأعمار كلها بيد ال ،

تعلمنا من الناس هنا بندا أن الحياة لا تتوقف؛ ف عواصف ف ثلوج ف حر أو
برد الحياة لا تتوقف ، تعلمنا مهما بلغ الإنسان من العمر فما زال ف الدنيا يلعب

رياضة يجري ، يركب دراجة ، يتعلم يحصل عل شهادات إنجازات …يون
شركة مشروع جديد …وهذا إل أن يموت ، رأينا من يبلغ سن التقاعد ف هذه

البلد ستين أو خمسة وستين سنة ويرفض أن يترك العمل، ويجلس ف بيته،
حت لا يون ذلك سببا ف اكتئابه وانعزاله عن الدنيا ، بل يريد أن تستمر حياته

وتتجدد، حت وإن بلغ ما بلغ من العمر ، فالحياة لا تتوقف الحياة لا تنته الحياة
مستمرة .



وهذا علمنا رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ نزل عليه الوح وهو ابن
الأربعين وظل بمة حت سن الثالثة والخمسين بعدها هاجر إل المدينة فأسس
دولة كبيرة ضخمة خاض فيها ثمانية وعشرين غزوة جاب الأرض شرقا وغربا

وقبض رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ ف الثالثة والستين وقد بسط اله
عز وجل بفضله وكرمه الإسلام عل شبه الجزيرة العربية، وصارت كلمة

الإسلام مسموعة، وكلمة دولة الإسلام مرهوبة من الجميع، ثلاثة وستين سنة،
والنب ‐صل اله عليه وسلم‐ لم يعرف يوما معن أن يل أو يهدأ ، أو يأخذ
إجازة أو يتقاعد ويجلس ف بيته، أو أن يوكل غيره للعمل سبحان اله العظيم

!!! وهذا كله تعليم وتربية لنا .

وعلمنا النب ‐صل اله عليه وسلم‐ ( انْ قَامتِ الساعةُ وف يدِ احدِكم فَسيلَةٌ،
فَانِ استَطَاعَ انْ  يقُوم حتَّ يغْرِسها فَلْيغْرِسها )  فسيلة غرس نخلة لن تثمر إلا

بعد عشرين سنة تقريبا ، اغرسها حت وإن قامت القيامة،إذا يئست من ثمرة
العمل أن تحصلها ؛ فلا تترك العمل ، عس أن تنفع ثمرته غيرك ، فلا يقتصر

ن اعمل لك ولمن بعدك ،ولا تفرط فمجرد حاجاتك ، ول الحياة عل همك ف
خير تقدر أن تفعله .

إذن الشاهد من هذا اللام أن الإنسان فينا إذا أنعم اله عليه الآن بنعمة الشباب
فلا يغتر بهذه النعمة ويفرط ويضيع فإن العمر أمامه سيجن فيه حصاد ما زرع،

وإذا كنت ف مرحلة خريف العمر فليس معن ذلك أنك تتب شهادة وفاتك



بيدك، أو تسجل وصيتك استعدادا لأنك ستموت غدا إنما اعمل، وكن عال
الهمة، فالمسلم لا يعرف السل، ولا النوم ف العسل، لا يعرف التثاقل ولا

التاسل، ولا أن يأخذ من الدنيا إجازة وينعزل منتظرا ملك الموت أن يدق عليه
الباب فيفتح له فيلب نداء اله، كلا إنما لآخر نفس نعمل حت نون ف مرضاة

اله ويتوفنا اله حين يتوفنا وهو راض عنا .
وورد ف الأثر وه كلمة تنسب لعبد اله بن عمرو بن العاص ‐رض اله
عنهما‐(اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً)

. فلولا الأمل عند الإنسان لضاقت به الحياة ، اعمل واجتهد واسع

الفرق بين الطموح والطمع :
الطموح أن تحب الزيادة ف مالك ممتلاتك تأمن مستقبلك ومستقبل عيالك ،

تخطط لعشر سنين لعشرين ، لا حرج ف ذلك ولا حرمة .

ه عليك تسخط، لا ترضه فلا تقنع، مهما ينعم الأما الطمع أنك مهما أعطاك ال
عن اله، ولا عن أوضاعك، ولا عن رزقك، فهذا الطمع الذي نهينا عنه عافنا اله

من سء الأخلاق .

أما الطموح والهمة العالية والتخطيط للمستقبل واستشرافه بالإعداد والتدبير هذا
كله مع ما تعلمناه من نبينا ‐صل اله عليه وسلم‐ 

فحينما يبلغ الإنسان خريف العمر صارت عنده خبرة ف وأحباب إذن إخوان
الحياة ، وتغيرت نظرته للحياة لم يعد عنده غرور الشباب ، وصارت له بصيرة



ف الأمور ورؤية ف علاج المشلات وتجاوزها ، وصارت الدنيا هينة عنده لا
شء بالنسبة له يمر عل الأمور فلا يبال ولا يغتم الليال عل كلمة قيلت له أو
خسارة تعوض أو شء يدرك إنما صار عارفا بالدنيا كالواقف عل قمة جبل

ينظر وراءه فيرى سنينه الت مرت فيستفيد منها ويعتبر وينظر أمامه فيرى
المستقبل المشرق ويرى التخطيط والإعداد للمرحلة القادمة من حياته بلا تباطؤ

ولا تاسل .

بلغ أشده وبلغ أربعين سنة:

وقد ذكر اله ف سورة الأحقاف مرحلة بلوغ الأربعين وأرشدنا إل ما نفعل فيها
فقال تعال : ‐( حت إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعن أن أشر
ف والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح ل وعل أنعمت عل نعمتك الت

ذريت إن تبت إليك وإن من المسلمين )‐ [الأحقاف/15]
بلغ أشده سن العشرين أو الخامسة والعشرين ، والبعض يفهم أن بلوغ الأشد

يون ف سن الأربعين ؛ هل معن ذلك أن ما قبل الأربعين كنا ف سن الطفولة
؟ أبدا لأن الواو ف اللغة العربية تفيد التغاير، فسن الأربعين غير بلوغ الأشد ،

فلما يبلغ العبد سن الأربعين ينظر فيجد نعم اله عليه ، نعمة الإسلام والحمد له
، ومن نعم اله عليك أن يون والديك ما زالا عل قيد الحياة، فإن كان والديك

أحدهما أو كليهما عل قيد الحياة فانعم ببرهما وفز بدعواتهما، واحرص عل ألا
يتركا الدنيا إلا وهما راضيان عنك، طوب لمن مات والداه وهما راضيان عنه



يدعوان له الوالد كنز كما قال النب ‐صل اله عليه وسلم‐ (الوالد أوسط
أبواب الجنة ) ولفظ الوالد يشمل الأب أو الأم، فبر الوالدين يستوجب به العبد

دخول الجنة من أوسط أبوابها ،فإذا أنعم اله عليك بوالديك أحدهما أو كليهما ما
زالا عل قيد الحياة فاظفر ببرهما وف الحديث ( رغم أنف امريء أدرك والديه
أحدهما أو كليهما ولم يدخلاه الجنة ) ومعن رغم أنفه يعن ألصقت بالرغام

وهو التراب إشارة إل الخسران .

(قال رب أوزعن )أوزعن: ألهمن، أو وفّقن ( أن أشر نعمتك الت أنعمت
من حيات والدي وأن أعمل صالحا ترضاه )أن أستقبل ما تبق وعل عل

بالعمل الصالح فإن كنت فرطت وضيعت ف القديم فإن إن شاء اله أدرك
. قيمة العمر وأدرك قيمة الوقت فيما استقبله من حيات

لا إله إلا اله، كنا ف الصغر نستعجل أن نبر، وأن يون الواحد منا مسؤولا
عن بيت وأسرة ، الآن بعد أن تجاوزت الأربعين تمسك بعمرك حت لا يفلت منك

، أيام تجري سريعا سريعا سنوات تمر سريعا، فيرى الإنسان منا عمره يجري
دون أن يدري .

ثم تدعو لأولادك، فأنت ف هذه السن أولادك الآن ف مرحلة المراهقة أو الشباب
صاروا رجالا والحمد له فتدعو لذريتك (وأصلح ل ف ذريت إن تبت إليك

وإن من المسلمين )‐ [الأحقاف/15] تدعو اله لهم أن يصلحهم دنيا ودين وأن
يصلح اله بهم وأن يجعلهم صالحين مصلحين .



خريف الدول والأمم:
أخيرا إخوان ، ينبغ عل المسلم أن يعلم أن الخريف كما أنه ف الزمان، وكذا

ف عمر الإنسان؛ فإن الخريف أيضا يون ف الأمم، فلا تبق أمة قوية دائما
أمة ضعيفة دائما ، وما نراه من ظلم أو طغيان أو فجور ف وكذلك لا تبق

بعض من ولاهم اله الأمور فهذا حال لن يدوم ، فاله تعال له تدبير يعجز البشر
عن إدراكه أو وعيه ، لن كما قال النب ‐صل اله عليه وسلم‐ (إن اله لا
يعجل بعجلة أحدكم ) اله له تقدير وتدبير ، لن ما نوقن به أن اله جعل سنة

التداول ‐( وتلك الأيام نداولها بين الناس )‐ [آل عمران/140] تجد أمة ف
مرحلة الخريف ضعف وتساقط وتلاش ربيعها وقوتها ، ثم تدور الأيام فتراها ف
‐  :كما قال تعال ،ه ‐سبحانه وتعالحق ال بظلمهم ومعاصيهم وتقصيرهم ف
( ولقد أرسلنا إل أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون )‐

[الأنعام/42] أخذهم اله بسننه الت تجري عل جميع العباد .

عل الهامش(لم تذكر ف الخطبة) 

ما أهون العباد عل اله إذا هم عصوه

عندما فتح المسلمون جزيرة قبرص ب أبو الدرداء ، فقيل له: تب ف مثل
هذا اليوم الذي أعز اله فيه الإسلام وأهله!

فقال أبو الدرداء: بينما هذه الأمة قاهرة ظاهرة، إذ عصوا اله، فلقوا ما ترى، ما
أهون العباد عل اله إذا هم عصوه.



نعم ما أهونهم عل اله ، لو أضاعوا أمره..!! فبينما هم ف عزة وتمين وقوة
وجبروت صاروا إل ما ترى.


